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جوانب دعوية 
قرس علهاء الخن لساترة: حة 


د. عبدالعزيزين محمد آل عبداللطيف 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ب كلية أصول الدين _ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مع كثرة المؤلفات والرسائل التي كتبت عن الدعوة السلفية وأئمتها 
في قلب الجزيرة العربية, إلا أن جملة من الجوانب المهمة عن هذه 
الدعوة المباركة ما تزال بحاجة إلى تحرير وتحقيقء كما أن منها ما 
يحتاج إلى مجرد جمع وإبراز. ومن ذلك موضوع الجوانب الدعوية في 
عير غليناء الوضوة المدلضية كان الثاكلن إلى قراث ملسا تكس 
وتراجمهم يجد مادة علمية مهمة في ذلكء فكم هي المواقف المشرقة 


والمشاهد الرائعة لأولئك الأعلام! 


إن العلماء هم الدعاة. والواجب على العلماء وطلاب العلم أن يعملوا 


بعلمهم وآن يدهوا إلى دين الله تعالى: وأن يصبروا على ما 0 


بواجب الدعوة إلى الله تعالى. وحققوا البلا امبيق: عر إلى دين 
الإسلام ابتغاء وجه الله تعالى؛ لا يريدون من الناسٍ جزاء ولااشكورا, 
وسلكوا في هذه الدعوة سبيل السنة والاتباع: امتثالا لقول الله تعالى: 
«قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن الْبَعي وسبحان الله وما أنا من 


درق 4 اوسن لل]. 


وذلك على النحو الآتى: 


لها 


د. عبدالعزيزين محمد آل عبد اللطيف 


فقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

كان الشيخ محمد بن صبوالوفانبت وهيية اثله- ققيها باضه 
وأساليبهاء وكان كثيراً ما يقرر في رسائله الشخصية أنه يدعو إلى 
الله تعالى وحده لا شريك له( '2. يقول عن قوله تعالى: : #قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة 4 [يوسف: ٠١١‏ ]: "التنبيه على الإخلاص؛ لأن 
كثيرا من النانى لو دشنا إلى الندق كيهو يدهو الى تفن 10 : 

ويظهر فقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب لنفوس المخاطبين 
والمدعوين: ويدرك ما قد يعتري النفس البشرية احياناً من استعلاء 
واستكبار عن قبول حق جاء من شخص لا تميل إليه تلك النفس» 
فيخاطب تلك النفوس ويوجهها إلى التضرع إلى الله وسؤاله الهداية 
فيما اختلف فيه من الحق. ومرة يخاطبها بالرجوع إلى كتب أهل 
العلم دون الرجوع إليه. ومرة ثالثة يرشدها إلى تدبر آيات القرآن 
الكريه(). 

وقد وفق الله الشيخ محمد بن عبدالوهاب لاستعمال الحكمة في 
دعوته؛ فنجده مراعياً أحوال الناس ومنازلهم: ومدى قربهم من الحق 
أو بعدهم., ومن ثم يتنوع أسلوبه في الدعوة حسب حال المدعو 
ومكانته(؟). 

وقد كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - يباشر 
الدعوة بنفسه. وعبر رسائله العدة. وعن طريق تلاميذه وأتباعه. ومن 
خلال اللقاءات والدروس والتعليم. ومن المشاهد العملية في دعوة 


(1) انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ تصنيف: د . عبدالعزيز الرومي 
وآخرون. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١٠غ1اه‏ 04/ 507. 

)١(‏ كتاب التوحيد؛ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

(؟) انظر الدرر السنية. جمع عبدالرحمن بن قاسم: ط .١‏ /8؟١هء‏ دار الإفتاء, 
الرياض /١‏ 5”, 86037- 205 045. 

(؛) انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 0/ 174 11ل 59 7٠٠‏ 516. 
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الشيخ محمد بن عبدالوهاب ما حكاه تلميده الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب(": قائلا: 'وكان شيخنا محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته إذا سمعهم يدعون زيد 
بن الخطاب يَإِقيَه قال: الله خير من زيدء تمريناً لهم على نفي الشرك 
بلي الكلاء: تظرا إلن التصتلحة وعدم النفرة(0). 
رسالة الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ لعبدالرحمن 
الألوسي: 

كتب الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشي*(”) 
رسالة إلى الشيخ عبدالرحمن الألوسي(") يحثه فيها على الدعوة إلى 
دين الله تعالى» وأن يكون له جماعة يقومون مقامه. فكان مما قاله 
الشيخ عبداللطيف رحمه الله 'وكتابك الكريم وصل إلينا. وحسن موقعه 
لديناء لما بلغنا عنك من إظهار الإسلام والسنة. وعيب أهل الشرك 
والبدعة. وطعنك على الدعاة إلى الضلال: وعيبهم بما يبدونه من سوء 
العمل وشنيع المقال: وإن الله قمعهم بك. وقواك عليهم فأذلهم وأهانهم. 
فأبشر بثواب ذلكء واعتد به من أفضل أعمالك وحسناتك. 


(0) ولد عام 155١ه‏ في الدرعية؛ ودرس على جده الشيخ الإمام؛ وتولى التدريس 
والقضاءء ونقل إلى مصرء فقرأ على علمائهاء ثم عاد إلى نجد؛ وجلس للتدريس: له 
تلاميذ ومؤلفات: توفي في الرياض 165١ه.‏ مشاهير علماء نجدء لعبدالرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ؛ ط ؟؛ دار اليمامة للبحث؛ الرياض؛ 94؟١ه.‏ ص8/. وعلماء 
نجد خلال ستة قرون:؛ لعبدالله البسام؛ ط ١‏ مكتبة النهضة الحديثة: مكة, 
محكاهف (/ركه. 

(1) مجموعة التوحيد النجدية؛ المطبعة السلفية؛ القاهرة. 510١هء‏ ص 9؟5. 

(9) ولد الشيخ عبداللطيف في الدرعية عام 70١١هء‏ تلقى العلم في الدرعية ومصرء 
وهو أحد الأعلام المحققين؛ له مؤلفات ورسائل عدةء كما كان يقرظ الشعرء توفي 
في الرياض سنة 97١١ه.‏ مشاهير علماء نجد. ص37 . وعلماء نجد؛ .17/1١‏ 

(4) لعله الشيخ عبدالرحمن الألوسي شقيق أبي الثناء السيد محمود شهاب الدين 
صاحب “روح المعاني': وكان الشيخ عبدالرحمن قد اشتغل بالوعظ والتدريس في 
بغداد. وهو ذو خلق حسن. وكلمة مسموعة؛ توفى سنة 784١ه.‏ المسك الأذفر فى 
نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشرء لمحمود شكري الآلوسي؛ ت: عبد الله 
الجبوري؛ دار العلوم: الرياض؛ ”١5١ه.‏ ص 51-86. وأعلام العراق؛ لمحمد بهجة 
الأثريء المطبعة السلفية؛ القاهرة. 44 ١١ه؛‏ ص ؟7١-15.‏ 
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واحرص أن يكون لك في ذلك جماعة وتلامذة يقومون مقامك إن 
حدث بك حدثء؛ فيكونوا أئمة بعدك. ويجري لك مثل أجورهم إلى 
يوم القيامة كما صح به الخبرء. فاعمل على بصيرة؛ وسر إلى الله 
بصلاح القصد والسريرة...'(*) 
رسالة دعوية للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: 
بعت الشيخ عبد اللطيطةه آيفناً رسالة إلى التسيخغ حسه من 
عبدالعزيز' ') يذكره بفضل الدعوة إلى الله تعالى؛ ويؤكد عليه القيام 
بأعبائها: "من عبداللطيف بن عبدالرحمن إلى الآخ المحب حمد بن 
عبدالعزيز سلمه الله تعالى وتولاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بحي الشط إبلاغ السلام والتحية؛ والسؤال عن أخلاقك المحمية, 
سلك الله بها منهج الطريقة المحمدية؛ ولا يخفاك حال أهل الزمان. 
وغربة الإسلام؛ وندرة الإيمان بينهم؛ وقد ابتلوا بما رأيت من الفتن 
والمحن؛ والتقاطع والقدايس واليتهماء وضاووا أشهانا بعد أن عاكوا 
مجتمعين. وشيعاً بعد ما كانوا عليه من الإسلام متعصبين. ونسي 
العلم والتوحيد وأقفرت الديار من الناصح الرشيدء وهدم الإسلام: 
وخلت الديار من ذوي العلم والأفهام؛ ولا شيء أقرب إلى الله وسيلة: 
وأرجى من الخيرات فضيلة من الدعوة إلى سبيله وإرشاد عبيده 
وردهم إلى الله. وتعلم دينه وتوحيده. 
وقد أمهّلك الله - وله الحمد والمنة - لذلك. ووضع لك القبول فيما 
هنالك: وقد أجمع أهل الرأي والمشورة على إلزامك بالدعوة إلى الله 
والتذكير بدينه وتنبيه عبيده على أصل دينهم: وما يجب فيه. وعلى 
ما يضاده وينافيه من المكفرات والشركيات, وتعطيل الشرائع 
(9) الدرر السنية؛ /١١‏ 5. 
)0٠١(‏ لعله الشيخ حمد بن عبدالعزيز العوسجي. ولد في ثادق بنجد عام 744اه, 
وتتلمذ على يد كبار علماء نجدء ومنهم الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 


حسنء جلس للتدريسء وتولى القضاءء توفي في عام ١77١ه.‏ علماء نجد: .7717/١‏ 
والدرر السنية, /١١‏ 87. 
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والنبوات» فاغتئم أخي ذلك المشهد, وسارع إليه فإن الجزاء خطير 
والثواب كبير وشهير. 

وهذا خط الإمام عبدالرحمن(!')): واصلك فلا تجاوب بلا ولن: فإنها 
داعية الهم والحزنء ولولا أني أخشى على النفس من كثير من أهل نجد 
لتجشمت القيام بذلك!"'). ولوجدتني حول المياه وبين المسالك؛ وإلى 
الله المشتكى من عدم المعين والنصيرء وغلبة الجهال: نسأل الله العون 
على مرضاته وذكره وشكره؛ وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله... قال 
يعضهم في تفسير قوله تعالن عن المسيع عليه المياكم : : 9( وجعاني 37 
ين ما كنت 4 [مريم : 0]ء أي: مذكراً بالله داعياً إلى سبيله والسلاه(7). 


رسالة الشيخ ابن عتيق لصديق حسن خان: 

حرر الشيخ حمد بن عتيق!؛') - رحمه الله - رسالة طويلة: وبعثها 
إلى السيد محمد صديق حسن خان رحمه اللها*1). ونظراً لطول 
الرسالة فسنقتصر على مقدمتها وخاتمتهاء ففي المقدمة: 

"من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم الممسمى 
محمد الملقب صديقء زاده الله من التحقيقء وأجاره في مآله من 


. يعني الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود‎ )١١( 

)١1١(‏ يبدو أن هذه الرسالة كانت في أواخر حياة الشيخ عبداللطيف. فالشيخ قد توفي 
سنة ”59؟١هء‏ بينما تولى الإمام عبدالرحمن الحكم سنة ١59١ه»ء‏ وكانت نجد تعيش 
- في تلك الحقبة - خلافًا بين أبنا ء فيصل بن تركي؛ وكان للشيخ عبداللطيف دور 
ظاهر في الإصلاح ودرء الفتنة وحفظ الدماء. 

(؟١)‏ الدرر السنية؛ /١١‏ 10-44. 

)١8(‏ ولد الشيخ حمد بن علي بن عتيق في الزلفي سنة 7717 اهء ودرس في الرياض» 
وتولى القضاء والتدريسء له مؤلفات وتلامينء توفي في الأفلاج سنة 5١7اه.‏ 
مشاهير علماء نجد. ص 544 . وعلماء نجد. ١/78؟7.‏ 

)١5(‏ هو السيد محمد صديق بن حسن الحسيني البهوبالي؛ ولد سنة /14١١ه.‏ في 
بلدة بريلي بالهندء وتتلمذ على كبار علماء الهند؛ وتزوج ملكة بهوبال؛ له جهود 
إصلاحية؛ ومؤلفات كثيرة, توفي في بهوبال سنة 17٠7١ه.‏ انظر ترجمته لنفسه في 
آخر كتابه "التاج المكلل' لمحمد صديق حسن خان: ت: عبدالكريم شرف الدين, 
ط"؟. دار اقراً . ومشاهير علماء نجد. ص .40١‏ 
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عذاب الحريق. السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. ويعد: فقالموجب 
للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام: قيّد الله بك قواعد الإسلام: 
وتشوبك الست والأحكاء: اعلم وشقك اللة أنه كان يبلقتي اخبار 
سارة ال الل و و كر اواو 
والأغلال. م رصنل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديئا"!) في تك 

ا الناس. وكان لى 0 اليه ل ويحب الطلب؛ 
مجعل يتوق إلى اللحوق يكم والتخرج حليكم والالتنافل مبق جو ا ركم : 
فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله(""). فرأينا أمرا 
عجيباً ما كنا نظن أن الزمان سمح بمثله وما قرب منه؛ لما في 
الفماسين القى تسيل إلينا من الشتحريف والخروج عن طروق: الاستهامة. 
المذاهب الباطلة. وجعلت السنة كذلك. فقلما نظرنا فى ذلك التفسير 
تبين لنا حسن قصد منشيه وسلامة عقيدته وتيعده عن تعمد مذهب 
غير ما عليه السلف الكرام: فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله: « وعلّمَاه 
من لَدنًا علمَا 4 1 الكهف *] قالحمد لله رب العامين. حمد ا كن كينا 
كما يحب رينا ويرضى,» وذلك من فضل الله يِوّ: تيه من شاء.ء والله ذو 
الفضيل العظليت. 

فود اشحياق الفاكق وقطاعقع رقيشه ولكن السوائق فعقيرة 

والمثبطات مضاعفة: والله على كل شيء فديرء فما شاء الله كان؛ وما 
كديفا تم يكن وان هاه اتام شين الفوائق شاعية الديار وظرل 
المسافات؛ فإن مقرنا في فلج اليمامة. ومتها خطر الطريق وتسلط 

)١1(‏ من مؤلفات الشيخ محمد صديق حسن خان. 

(11) هو الشيخ سعد بن حمد بن عتيق؛ وقد سافر إلى الهند؛ وقرأ على مجموعة من 

العلماء ومنهم الشيخ/ محمد صديق. انظر: علماء نجد, /١‏ 737. 
(14) وهو كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن. 
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الحرامية في نهب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيلء ومنها ما 
في الطريق من أهل البدع والضلال بل وأهل الشرك. ... ربنا آتنا من 
لدنك رحمة:. وهييّ لنا من أمرنا رشداء ومع ذلك فنحن نرجو من الله 
أن يبعث لهذا الدين من ينصره.؛ وأن يجعلنا من أهله. وأن يسهل 
الطريقء ويرفع الموانع» ونسأله أن يمن بذلك فهو القادر عليه(1١).‏ 
وجاء في خاتمة الرسالة ما يأتي: 
"وقد اجترأت عليك بمثل هذا الكلام نصحاً لله ورسوله رجاءً من 
الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع؛ ولم يبق 
إلا رسومه؛ وأنا أنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب. 
ثم إني لما رأيت الترجمة؛ وقد سمي فيها بعض مصنفاتك وكنت في 
بلادا' "2 قليلة فيها الكتب؛ وقد ابتليت بالدخول في أمور الناس لأجل 
ضرورتهم كما قيل: خلا لك الجو فبيضي واصفريء وألتمس من 
جنابك تفضل علينا ببلوغ السول من أقضية الرسولء والروضة الندية 
شرح الدرر البهية؛ ونيل المرام شرح آيات الأحكام؛ فنحن في ضرورة 
عظيمة إلى هذه كلها فاجعل من صالح أعمالك معونة إخوانك 
ومحبيك:» وابعث يها إلينا فاجهورا - إن شناء الله تمالى - وليكن ذلك 
على يد الأخ أحمد بن عيسى!"") الساكن في مكة المكرمة المشرفة: 
وكلتب لقا تمريضاً بالصوالكة: ولعل أحدا منكم يتلقى هذا العلم 
ويحفظه عنك؛ واحرص على ذلك طمعاً أن يجمع لك شرف الدنيا 
والأخرة ونسال اكله أن دينب للف ذلك 
ثم اعلم أني قد بلغت السبعين وأنا في معترك الأعمارء لا آمن 
هجوم المنية ولي أولاد ثمانية؛ منهم ثلاثة يطلبون العلم؛ كبيرهم سعد 
(19) مجموعة كتب ورسائل الشيخ حمد بن عتيق؛ ت: إسماعيل بن عتيقء دار القرآن 
الكريم؛ بيروت؛ ١٠1١ه.ء‏ ص١4‏ - 47. 
)٠١(‏ هي بلدة العمار من بلدان الأفلاج بنجد. 
)1١(‏ هو الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى. وانظر ترجمته في الحاشية رقم (54). 


م/م 


د. عبدالعزيزين محمد آل عبد اللطيف 


المذكوو اول وياية ضبد درت وتسعه عبد اللطيف؟"']: وتريجو اليم 
أهل للكتب وممن يعتز بها ويحفظها وبقيتهم صغارء منهم من هو فضي 
المكتب» ومن دعائنا « ربّنَا هب نا من أزواجتا ودَرياتنا قرَة أعين واجعانا للممّقين 
ماما 4 [ الفرقان : »" ] ربا واجعلنا مُسلمين للك ومن ذَرِيا مه مُسَلمَة للك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إِنْكْ أنت لتاب الرّحيم 4 [البقرة: ]1١6‏ لا تنسانا من 
مدال دعاقك كنا هو لك مبذول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه0"). 
وقفات مع رسالة الشيخ ابن عتيق لصديق حسن خان: 
تضمنت هذه الرسالة القيمة جملة من الوقفات: فمن ذلك: 
- ما كان عليه علماء نجد من التواصل بالعلماء الآخرين!؛'), وتوثيق 
العلاقات العلمية بهم وإن كانوا من خارج مناطقهم:. كما سبق في 
رسالة الشيخ عبداللطيف للألوسي العراقي. وكما في هذه الرسالة 
التي كتبها الشيخ حمد بن عتيق لمحمد صديق حسن. ورسالة العلامة 
السعدي إلى الشيخ محمد رشيد رضا(*') كما ستأتي إن شاء الله. 


)35١(‏ صار كل هؤلاء الثلاثة - فيما بعد - من علماء نجد. 

(39") مجموعة كتب ورسائل الشيخ حمد بن عتيق» ص 075 - 05. 

(غ1) كان التواصل فيما بين علماء نجد وغيرهم قائماً ووفيقنا سواء كان عن طريق 
الرحلات أو اللقاءات والااجتماعات أو المراسلاتء والناظر إلى الدرر السنية أو 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية يرى هذه المراسلات المتكررة فيما بينهم: وما 
تحويه هذه الرسائل من تناصح وتذكير. ومحبة ومودة» وتدارس لمسائل في العلم: كما 
تحكي هذه الرسائل جزءاً من تاريخ تلك السنين .ومن الأمثلة على هذا التواصل ما 
كتبه الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لتلميذه زيد بن محمد السليمان 
قائلا: "ومن مدة ما جاءنا منك مراسلة وعادة الإخوان يتفقد بعضهم بعضاً لا سيما 
أوقات الفتن التي تموج؛ وعند الحوادث التي على الأكثر تروج" .الدرر السنية؛ لا/ر 1960. 

(26) ومن الطريف أن هذا التواصل وتلك المراسلات بين أولئك العلماء دون سابقة 
لقاء أو مشاهدة: ولذا يقول محمد صديق حسن في وصف الشيخ راشد بن 
جريس: “عالم ناقد متبع ماجد ٠‏ مقتد بالسلف الصالح في كل أمرء لم أره ولم يرني؛ 
ولم أعرفه ولم يعرفني, ٠‏ بيد أنه راسلني منذ شهر صفر سنة اه" . التاج المكلل» 
ص 017. وفي مطلع رسالة كتبها محمد رشيد رضا إلى الشيخ صالح بن عثمان 
القاضي ما يأتي: "من محمد رشيد رضا إلى الأخ الذي أحببناه في الله تعالى 
بالغيب الشيخ صالح القاضي...'. رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
لمحمد السلمانء مطبوعات النادي الآدبي. ص 5952 
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وكم يحتاج العلماء وطلابهم إلى مثل هذا التواصل والتعاون مع 
العلماء وطلاب العلم - من أهل السنة - في سائر الأقطار والبلدان. 
وإن في إقامة هذه الصلات خيراً كثيراً. فمن ذلك إزالة الفجوات أو 
تخفيفها بين علماء أهل السنة؛ مما ينتج عنه اجتماع واتفاق يفرح له 
أهل الإيمان؛ ويغيظ أهل الزيغ والطفيانء كما يورث هذا التواصل 
سعة في الأفق وبعداً فضي النظر وتحرراً من ضيق النزعات العرقية 
والمحلية. 
- يحظى السيد محمد صديق حسن بمنزلة عظيمة عند علماء نجد؛ 

كما هو ظاهر في هذه الرسالة. حيث تضمنت أنواعاً من عبارات 

التبجيل والإكرام والتقديرء ولعظم مكانته؛ وسعة اطلاعه. وسلامة 

منهجه. نجد أن الشيخ ابن عتيق يقترح عليه شرح نونية ابن القيم, 

كما جاء في ثنايا الرسالة. 

وفي رسائل عدة بين الشيخ راشد بن علي بن جريس!!") - رحمه 
الله - والسيد محمد صديق حسن خانء نلمس في تلك الرسائل!/"") 
أيضاً غاية الاحترام والاحتفاء والتبجيل بالسيد محمد صديق 
ومؤلفاته. كما أن الشيخ راشد - وهو في إسطنبول - قد طلب من 
محمد صديق حسن أن يشرح نونية ابن القيم قائلاً: '"وإن أحببتم أن 
تفرضوا فرصة من وقتكم السعيد, ولو زاحمتكم أشغال الليالي 
والأيام إلى شرح "نونية ابن القيم'.؛ فالداعي لكم يرى هذا من 
حسناتكم. وامتنانكم على كافة "أهل السنة والجماعة"؛ فاغتتموا 
دعواتهم الخيرية ما دام في الأرض من يحب السنة والجماعة'("). 


(51) ولد في بلدة نعام بالحريق» وتتلمذ على علماء نجدء وأقام في إسطنيول» وهو من 
الدعاة العاملين؛ له مؤلفات ونظم رائق؛ توفي في مطلع القرن الرابع عشر 
الهجري. انظر: المكلل. لمحمد صديق حسنء. ص .060١18‏ وعلماء نجد؛ ١//ا70.‏ 

(0؟) أورد الشيخ محمد صديق حسن في التاج المكلل ست رسائل كتبها له الشيخ ابن 
جريسء انظر التاج المكلل. ص/١070-0.‏ 

(5) التاج المكلل ص .05١- 0١5‏ 
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كما كان بين الشيخ أحمد بن عيسى والسيد محمد صديق حسن 
مراسلات ومكاتبات؛ وأرسل إليه محمد صديق تفسيره 'فتح البيان'؛ 
ليطالعه ويبدى ما عنده من ملحوظاته عليه(؟). 


ويتضح بذلك ما كان عليه الشيخ حمد بن عتيق من الأدب الجم 
والخلق الرفيع ولين الجانب وحسن التواضع تجاه السيد محمد 
صديقء فمع ما وقع فيه الشيخ محمد صديق من أخطاء وهنات في 
تفسيره. ومع ما اشتهر عن ابن عتيق من الغيرة الإيمانية والقوة ضفي 
دين الله تعالىء إلا أننا نجد أن الشيخ ابن عتيق يلتمس لمحمد صديق 
المعاذير. ويحسن الظن به؛ لما كان عليه السيد محمد صديق من 
عموم الاتباع لمذهب السلف الصالح. 

فآنت ترى في هذه الرسالة ما كان عليه الشيخ حمد بن عتيق من 
تمام الإشفاق وعظيم الرحمة وكمال العدل والإنصاف تجاه السيد 
محمد صديقء ومع هذا كله فإن الشيخ ابن عتيق بين الصواب 
بالدليل والبرهان: ورد كلام أهل التعطيل والتفويضء وهكذا يكون 
الرد على المخالف. فإن لم يقصد بالرد بيان الحق وهدي الخلق 
ووحمتهم والإشفاق عليهم ثم يكن عملاً ضالحاً('). 

وتتجلى في هذه الرسالة حكمة الشيخ ابن عتيق في الدعوة, 
ومراعاة أحوال النفس البشرية؛ كما يلحظ - في ثنايا هذه الرسالة - 
ما قام بالشيخ ابن عتيق من سلامة القصد وصحة المنهج في دعوته 
إلى الله قمالع. 

ففي مطلع الرسالة ثناء حسن على السيد محمد صديق ومؤلفاته. 
وإظهار الاشتياق إلى اللقيا به ثم انتقل إلى ملحوظاته على الكتب, 

(5؟) انظر تذكرة أولي النهى والعرضان بأيام الله الواحد الديان؛ لإبراهيم بن عبيد. 
لآ مؤمسبة التور: الرياكطن: 8/9 


(0) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية؛ ت: محمد رشاد سالم: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, الرياض» 51+*5ةاها . 
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وابتدأها بالتماس العذر لمحمد صديق لعدم حصول إمعان النظر في 
الكتابء "ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك": أو إحسان الظن 
ببعض المتكلمين؛ ومع ذلك يذكر الشيخ حمد أن تلك المآخن والمداخل إنما 
هي عن حسن قصد من محمد صديقء واعتماد الحق وتحري الصدق. 

ثم يبدي الشيخ حمد الاعتذار عن تلك البادرة؛ فيقول تلك العبارة 
الجميلة: 'وأنا اجترأت عليكء؛ وإن كان مثلى لا ينبغى له ذلك؛ لأنه 
غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه. ولأن من ابخاوق ا ثمة الدين قبول 
التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل...؛ ثم يعود 
الشيخ حمد كولكون هدر ا آخر للشيخ محمد صديق - في إيراده 
أقوال المتكلمين في تفسيره - فيقول: "وقد يكون لكم من القصد 
نظير ما بلغني عن الشوكاني - رحمه الله - لما قيل له: لأي شيء 
تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح؟ قال ما معناه: لآمن الإعراض 1 
الكتاب. ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه . 

وبعد براعة الاستهلالء ولين الخطابء. وحسن الحفاوة والإجلال؛ 
والتماس المعاذير. شرع الشيخ حمد في إيراد تلك المآخذ ونقدهاء 
وبين الواجب تجاه الألفاظ المجملة؛ ورد على شبهة الأشاعرة بعلم 
وبرهان وعدل وإنصاف. 
دعوة الشيخ البسام للشيخ باصبرين: 

قام الشيخ صالح بن عبدالله البساء('') بدعوة شيخه علي 
باصبرين(") إلى العقيدة السلفية - التي جددها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - حتى هداه الله تعالى("). 


(١؟)‏ ولد الشيخ صالح البسام في عنيزة سنة ١17١ه,‏ وطلب العلم»؛ واشتغل بالتجارة: 
توفي سنة 1١١١ه.‏ علماء نجد. "/ 450. 

(5؟) فقيه شافعي» وأصله من حضرموت» له عناية بكتب الحديث؛ توفي سنة 4 ١7اه.‏ 
الأعلام: لخير الدين الزركلي. ط .١‏ دار العلم للملايين» بيروت. 184١م .71١/4‏ 

(9؟") علماء نجد لليسام. ؟/ 551. 
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دعوة الشيخ ابن عيسى للتلمساني: 

من المشاهد الدعوية في سير علماء نجد ما قام به العلامة أحمد 
ين عيبس 40 من جهود دعوية مباركة؛ ومن ذلك ما أخبر به الشيخ 
محمد حسين نصيف!؟") - رحمه الله - قاكلة: "كان الشيخ أحمد بن 
عيسى يشتري الأقمشة من جدة من الشيخ عبدالقادر بن مصطفى 
التلمساني أحد تجار جدة بمبلغ ألف جنيه ذهباًء فيدفع له منها 
أربعمئة ويقسط عليه البافي, وآخر قسط يحل ويستلمه التلمساني 
إذا جاء إلى مكة لجح من كل عام ثم يبتدئون من أول العام بعقد 
جديد: ودام التعامل بينهما لهذا طويلة: وكان الشيخ أحمد بن عيسى 
يأتى بالأقساط فى موعدها المحدد لا يتخلف عنه؛ ولا يماطل فى 
آداء حقة: فغال له التلمساتي: إتى هاملت الناسن اكثر من أريعين 
عاماً فما وجدت أحسن من التعامل معك يا وهابي فيظهر أن ما 
يشاع عنكم يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم السياسيينء: فسأله 
الشيخ أن ييين له هذه النشائعات» غفال؛ إفيم يقولون» إنكم لا تصلون 
على النبي َكَل ولا تحبونه. فأجابه الشيخ أحمد بقوله: سبحانك هذا 
بهتان عظيم! إن عقيدتنا ومدهبنا أن من لم يصل على النبي في 
القشهن الأخير تصسلاته ياظلة: وسن لا هيه كيو كافن وإنما اذى 
ننكره نحن أهل نجد هو الغلو الذي نهى يَلكِيْدِ عنه. كما ننكر الاستعانة 

والاستغاثة بالأموات. ونصرف ذلك لله وحده. 
النفاش بيتى وبينه فى توحيد العبادة ثلاثة آيام؛ حثى شرح الله ضصدري 
(54) ولد الشيخ أحمد بن عيسى في شقراء عام ”0١١ه.‏ وطلب العلم على مشايخ 
الرياضء له مؤلفات وتلاميذ. واشتغل بالتجارة؛ وولي القضاء وجلس للفتياء توفي 

في المجمعة سنة 79١1ه.‏ علماء نجد. .100/١‏ ومشاهير علماء نجد. ص 771. 

(0") ولد الشيخ الوجيه محمد نصيف في جدة سنة 7١١١اه‏ صاحب اطلاع واسع 


وخلق حسن:» ونشر كتب السلف. وكتبا في الردود. وله مكتية عظيمة: توفي في 
الطائف عام ١59١ه.‏ الأعلام: للزركلي: 5/ 17 .1١‏ 
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للعقيدة السلفية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات الذي قرأته في 
التجامه الأزهر :فقيو حفيدة الأشاهرة وكنب الكلاى مكل السنوسية وام 
البراهين وشرح الجوهرة وغيرهاء فلهذا دام النقاش فيه بيني وبين 
الشيخ ابن فيسى بخمسة عشر يوما ديعدها اعققت مذهب السلف»: 
فعلمت أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم بفضل الله تعالى؛ ثم 
بحكمة وعلم الشيخ أحمد بن عيسى. ثم إن الشيخ التلمساني أخذ 
يطبع كتب السلف كنونية ابن القيم» والصارم المنكي لابن عبدالهادي 
ونحوهماء. وصار التلمساني من دعاة عقيدة السلف. قال الشيخ 
محمد نصيف: فهداني الله إلى عقيدة السلف بواسطة الشيخ 
عبدالقادر التلمساني؛ فالحمد لله على توفيقه"0 ). 
دعوة الشيخ ابن عيسى للشريف: 

ولم يقصر الشيخ أحمد بن عيسى نشاطه على دعوة الأفراد. بل 
تجاوز ذلك فاتصل بأمير مكة الشريف عون الرفيق؛ وكلمه بخصوص 
القباب والأبنية التي على القبورء وبِيّن له أن هذا مخالف للإاسلام؛ وأنه 
غلو في الأموات: ويؤول إلى الشرك وعبادة الأموات. فما كان من الشريف 
عوخ إل آن آم يهدم العباف:التى على القبورء عدا كي غير خديجة 
- رضي الله عنها - والقبر المنسوب إلى حواء في جدة: فأبقاهما 
مراعاة للقاهدة الشرهية تور عابي وق على كلب اللمنالك الا 

وكان الشيخ احمد مخ غيسى ذات يوه جالساً عند الشريف عون 
الرفيق» فمر ذكر أصحاب الطرق الصوفية وما يفعلونه من الآذكار 
المبتدعة, فبيّن الشيخ قبح أفعالهم: وأن أفعالهم مبتدعة... كقولهم: 
الله الله... أو هو هو. فعجب الشريف من كلامه؛ ثم قال له: أفأضرب 
لك مثلاء لو أن خدامك وحاشيتك وقفوا ببابك؛ وجعلوا ينادون بصوت 
عال: عون عون أيسرك؟ قال: لا. قال: فماذا تصنع بهم؟ قال: آمر 

(0؟) علماء نجدء /١‏ /10. ومشاهير علماء نجد. ص 7714 . 
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بتأديبهم على فعلهم: قال: أفتأمر بتأديبهم على استهانتهم باسمك, 
ولا تؤدبهم على استهانتهم بذكر الله وأسمائه؟! فمن ذلك الوقت قام 
الشريف بإبطال اجتماعاتهم البدعية وفرق شملهم!”). 
رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي للشيخ محمد رشيد رضا: 

من الجهود الدعوية لعلماء نجد ما كتبه الشيخ العلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي7*') للشيخ محمد رشيد رضال”*) 
رحمهما الله: "من عنيزة إلى قاهرة مصر في رجب 41 ١١اه.‏ 

يسم الله الريحمن الرحيم 

أبعث جزيل التحياتء ووافر السلام والتشكرات. لحضرة الشيخ 
الفاضل السيد محمد وقيه رظنا الشكرى خرسه الله قمالى من 
جميع الشرورء ووفقه وسدده في كل أحواله؛ آمين. 

أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالداعي لذلك ما 
اقتضاه الحب ودفعه الود المبني على ما لكم من المآثر الطيبة التي 
تستحقون بها الشكر من جميع المسلمين التي من أعظمها تصديكم 
في مناركم الأغر لنصر الإسلام والمسلمين: ودفع باطل الجاهلين 
والمعاندين» رفع الله قدركم وأعلى مقامكم. وزادكم من العلم والإيمان 
ما تستوجبون خير الدنيا والآخرةء وأنعم عليكم بنعمه الظاهرة 
والباطنة. ثم إننا نقترح على جنابكم أن تجعلوا في مناركم المنير بحثا 
واسعا لآمر نراه أهم البحوت التي عليها تعولون. وأنفعها لشدة 

(8؟) تذكرة أولي النهى والعرفان؛ ؟/ .5١4‏ 
(1؟) ولد السعدي بعنيزة سنة 7١١١هء‏ وهو من كبار علماء نجدء له مؤلفات كثيرة 


وفي فنون عدة:؛ وله تلاميذ. واشتغل بالتدريس والفتياء توفي بعنيزة عام 11/1اه. 
علماء نجد. ”5757/7 . ومشاهير علماء نجد. ص3757. 

(0) ولد محمد رشيد رضا في الشام سنة 87١١هء‏ وتعلم بهاء ثم سافر إلى مصر 
عام 6١؟١هء‏ واستقر بهاء مارس الصحافة وعمل في السياسة: وزار بلدانًا عدة, 
صاحب مسلك إصلاحي تجديديء له مؤلفات عدة؛ توفي بالقاهرة عام 04؟اه. 
الأعلام؛ 7/ 177. 
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المصريين, وراج عليهم من أصول الملااحدة والزنادقة من أهل وحدة 
الوحوة والفاحيقة ببسي روجان ككبر سن الكدي المحيملة ليذه 
الأمور ممن يحسنون بهم الظنء ككتب ابن سينا وابن رشد وابن عربي 
وومساقل إخؤان السشاديل وشنسصن العني الك نتبيي للشسزالئ ونا 
وكتبه واليوم الآخر وإنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام: فبعض 
طبع أخيرا منسوبا لطنطاوي جوهري قد ذكر في مواقع كثيرة في 
سيو سورة البشرة قيكا سن للدم كعلاسه عن استخلاف ادم وعلن 
قصة البقرة والطيور ونحوها بكلام ذكر فيه من أصول وحدة الوجود 
وأصول الفلسفة المبنية على أن الشرائع إنما هي تخييلات وضرب 
أمثال لا حقيقة لهاء وأنه يمكن لآحاد الخلق ما يحصل للأنبياء ما 
وذهاب إلى معان يعلم بالضرورة أن الله ما أرادها وأن الله بريء منها 
ورسوله. ثم مع ذلك يحث الناس والمسلمين على تعلمها وفهمهاء 
ويلومهم على إهمالهاء وينسب ما حصل للمسلمين من الوهن 

ويح من قال ذلك! لقد علم كل من عرف الحقائق أن هذه العلوم 
هي التي أوهنت قوى المسلمين, وسلطت عليهم الأعداء وأضعفتهم 
لزنادقة الفرنج وملاحدة الفلاسفة وكذلك يبحث كثير منهم فى 
الملائكة والجن والشياطين. ويتأولون ما في الكتاب والسنة من ذلك 
بعاؤيلات كشبه تأويلات القرامطة الذين يشاوثون العقائد والشرافم: 
فيزعمون أن الملائكة هي القوى الخيرية التي في الإنسان: فعبر عنها 
الشرع باكلائكة: كما ان الشيطان هى القوى الشريرة الى فى الإتساع: 
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أجمعين. ويتأولون قصة آدم وإبراهيم بتأويل حاصله أن ما ذكر الله 
في كتابه عن آدم وإبراهيم ونحوهما لا حقيقة له. وإنما قصد به 
ضرب الأمثال. 

وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من ذلك؛ وإلى 
الآن ما تيسر لي مطالعتهء ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون عن مثل 
هذه الأمور إلا على وجه الرد لها والإبطال كما هي عادتكم في رد ما 
هو دونها بكثير. 

وهذه الأمور يكفي في ردها في حق المسلم المصدق للقرآن والرسول 
مجرد تصورهاء فإنه إذا تصورها كما هي يجزم ببطلانها ومناقضتها 
للشرع.؛ وأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن وتصديقها ايا وإن كان غير 
مصدق للقرآن ولا للرسول صار الكلام معه كالكلام مع سائر الكفار 
في أصل الرسالة وحقية القرآن. 

وقد ثبت عندنا أن زنادقة الفلاسفة والملحدين يتأولون جميع 
الدين الإسلامي التوحيد والرسالة والمعاد والآمر والنهي بتأويل يرجع 
إلى أن القرآن والسنة كلها تخييلات وتمويهات لا حقيقة لها بالكلية 
ويلبسون على الناس بذلكء؛ ويتسترون بالإسلام وهم أبعد الناس عنه. 
كما ثبت أيضاً عندنا أنه يوجد ممن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم 
الآخرء. ويعظم الرسولء وينقاد لشرعه. وينكر على هؤلاء الفلاسفة: 
ويكفرهم في أقوالهم أنه يدخل عليه شيء من هذه التأويلات من غير 

قصد:ولا أشعور: لعدم علمه يما تؤول إليه: ولرسوع كثير من أصول 

الفلسفة في قلبه ولتقليد من يعظمه وخضوعاً أيضاً. ومراعاة 
لزنادقة علماء الفرنج الذين يتهكمون بمن لم يوافقهم على كثير من 
أصولهم ويخافون من نسبتهم للبلادة وإنكار ما عام سهسيويبا 
بزعمهم؛ فبسبب هذه الأشياء وغيرها دخل عليهم ما دخلء فالأمل 
قد تعلق بأمثالكم لتحقيق هذه الأمور وإبطالها. فإنها فشت, 
وانتشرت: وضمت المصيية يها :القضناك فبلا صمو وليه ولكن لخ 
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تخلوا الأرض من قائم لله بحجة يهتدي به الضالون» وتقوم به الحجة 
على المعاندين. 
وقد ذكرت لحضرتكم هذه الأشياء على وجه التنبيه والإشارة؛ لآن 
مثلكم يتنبه بأدنى تنبيه؛ ولعلكم تجعلونه أهم المهمات عندكم؛ لآن فيه 
الخطر العظيم على المسلمين؛ وإذا لمير الثاين لكم فيه كلاماً كثيوا 
وتحقيقاً تامأء فمن الذي يعلق به الأمل من علماء الأمصارة والرجاء 
بالله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويجعلنا وإياكم من الهادين 
المهتدين إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وسلم. محبكم 
الداعي عبدالرحمن بن ناصر السعدي(41). 
وقفات دعوية مع رسالة السعدي: 
تسترعي القارئ لهذه الرسالة جملة أمورء منها: 
- سعة اطلاع الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - وبعد أفقه؛ 
حيث طالع مجلة المنار وأثنى عليها خيراًء وأبدى شيئاً من مآثرها 
في نصرة الإسلام والمسلمينء. مع أن المجلة تكاد تكون معدومة 
الانتشار في نجد آنذاك. بدليل أن الشيخ محمد رشيد رضا - في 
جوابه على رسالة السعدي - يقول: "كنت منذ سنين كثيرة أتمنى لو 
يطلع علماء نجد على المنار. ويفتح بيني وبينهم البحث والمناظرة 
العلمية الدينية فيما يرونه منتقدا؛ لينجلي وجه الصواب فيهاء وقد 
كنس كتبت :إلى إمامق!"") يذلكه وإنتى سارسل إليه عقر تخ من 
كل جزء ليوزعها على أشهرهم. وفعلت ذلك عدة سنين. ولكن لم 
يآتني منه جوابء ثم ترجح عندي أن تلك النسخ كانت تختزل من 
البريد البريطاني في سني الحرب وما بعدها7””*). بل إن الشيخ 
السعدي قد طالع تفسير '"الجواهر في تفسير القرآن”" لطنطاوي 
(41) مجلة المنار» مجلد 55؟؛ ج7, ص557١-150.‏ 


(؟4) يقصد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. 
(49) مجلة المنار. مجلد 79, ج؟. ص 157 . 
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جوهري.ء مع أن البلاد السعودية قد منعت هذا الكتاب: ولم تسمح 
بدخوله إلى بلادها(؛*)؛ لما تضمنه من مزالق وانحرافات20*). 

- وتكشف هذه الرسالة فقه الشيخ السعدي لواقعه. وإحاطته بتحديات 
عصره. حيث أكد الشيخ أهمية الرد على الإلحاد والملاحدة؛ وذلك 
في وقت قد ظهر فيه الإلحاد وراج على كثير من المسلمين. فلا غرابة 
أن يسطر العلامة السعدي أكثر من كتاب في الرد على الملحدين. 

< ويتبين ين عدم الرسالة بجا خرف عن الشيع السيعدي من خلق 
حسنء وأدب رفيع؛ وحكمة في الدهؤة: ققدر كان وفيقا مكانياً في 
النقد والتقويم فقال! *) رحمه الله: 'وقد ذكر لي بعض أصحابي 


(4:) التفسير والمفسرون:؛ للذهبيء دار الكتب الحديثة. مصرء ط؟: 57؟اه 001/7. 


واتجاهات التفسير فى القرن الرابع عشر الهجريء لفهد الرومى. طلف /7ا٠أاهل‏ 
اا 


(45) تجد تعريفاً شاملاً بتفسير الجواهر ومزالقه في كل من: التفسير والمفسرون, 


للذهبي, /0 0-/ا١م‏ . واتجاهات التفسير ذ في القرن الرابع عشر الهجري, لفهد 
الرومى. 75/4/5-//737. 


(41) لم يكن السعدي وحده - من علماء تنجد ب الذي انتقد المنار وصاحيهاء بل إن 


الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع - في رسالة بعثها إلى الشيخ سليمان بن 
سحمان سنة ٠4؟1ه‏ - قد انتقد المدرسة الإصلاحية وما تحويه من مزالق 
وانحرافات؛ كما عاب الشيخ سليمان بن سحمان - في الرسالة السالفة - على 
محمد رشيد رضا عدم نشره لمقال كتبه في الرد على جريدة القبلة والتي كانت 
لسان الحسين بن علي بمكة المكرمة آنذاك: غفر الله للجميع وتغمدهم بواسع 
رحمته. انظر: هذه الرسالة في دارة الملك عبدالعزيزء قسم الوثائق؛ رقم 7715. 
ومجلة المنار. مجلة ,7١‏ ج9: ص55: . 

كما استدرك الشيخ سليمان بن سحمان سنة 77١١ه‏ على جواب كتبه محمد 
رشيد رضا - في المنار - في الرد على بعض الملاحدة الطاعنين في شعيرة الحج 
وحكمهاء فكان مما قاله ابن سحمان: 'ولما تأملت جواب صاحب المنار رأيته قد 
أجاد وأفادء ولكنه قد تساهل في الجواب مع هؤلاء الزنادقة: لظنه أنهم يطلبون 
الحق ويسترشدونء: وهم بخلاف بذلك. فلأجل ذلك سألني بعض الإخوان أن أكتب 
في ذلك ما يبين ضلالهم'. من كتاب إقامة الحجة والدليل. ص؟. 

وانتقد الشيخ عبدالله بن علي بن يابس كتاب "الوحي المحمدي" لمحمد رشيد رضاء 
فكتب مقالة في أربع صفحات؛ وقد نشرها محمد رشيد رضا في"المنار": ثم أعقبها 
بالجواب والبيان. انظر: مجلة المنار. مجلد 55 ج7. ص 157-١10‏ ج7, ص 771-171 . 
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أن مناركم فيه شيء من ذلك. وإلى الآن ما تيسر لي مطالعته. 
ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون عن مثل هذه الآمور إلا على وجه 
الرد لها والإبطال كما هي عادتكم في رد ما هو دونها بكثير . 
دعوة البكري لأحد علماء الهتد: 
من الجهود الدعوية لعلماء الدعوة؛ ما قام به الشيخ عبدالرحمن 
البكري رحمه الله("*). كما حكى ذلك العلامة محمد بن إبراهيم 
رحمه الله في أحد تقريراته؛ فقال: "كان الشيخ عبدالرحمن البكري 
من طلاب العلم على العم الشيخ عبداللها**) وغيره؛ ثم بدا له أن 
يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاصء فإذا 
فرغ ما في يده أخذ بضاعة من أحد. وسافر إلى الهندء وربما أخذ 
نصف سنة في الهند("*2. قال الشيخ البكري: كنت بجوار مسجد في 
الهند. وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعنوا الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. وإذا خرج من المسجد مر بيء وقال: أنا أجيد العربية, 
لكن أحب أن أسمعها من أهلهاء ويشرب من عندي ماء بارداًء فأهمني 
مايفعل في درسه؛ قال: فاحتلت بأن دعوته وأخذت كتاب التوحيد 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب. ونزعت ديباجته. ووضعته على رف في 
منزلي قبل مجيئه؛. فلما حضر قلت: أتأذن لي أن آتي ببطيخة: 
فذهبت, فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه. فقال: لمن هذا الكتاب؟ 
هذه التراجم - أي: العناوين - شبه تراجم البخاريء هذا والله نفس 
البخاري! فقلت: لا أدريء: ثم قلت: ألا نذهب للشيخ الغزوي لنسأله 
- وكان صاحب مكتبة - فدخلنا عليه فقلت للغزوي: كان عندي أوراق؛ 
0م أعفرله عل ترجمة 0 
(58) ابن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. 
(55) تأمل إلى عظم بذل الشيخ البكري في سبيل الدعوة؛ وجسامة تضحيته في سبيل 
نصرة هذا الدين؛ فهو - رحمه الله - يعلم دين الله تعالى في هذه المدرسة التي 
أنشأها في عمان: فإذا نفدت ميزانية المدرسة سافر إلى الهند صابرا على مشقة 


السفر وهموم الغرية ومفارقة الأوطان» وكل ذلك من أجل تحصيل مال لدعم هده 
المؤسسة الدعوية؛ فالله المستعان. 


00٠١ ©‏ د.عبدالعزيزبن محمد آل عبداللطيف 


سألني الشيخ: من هي له؟ فلم أعرفء فخفهم الغزوي المراد. فنادى من 
يأتي بكتاب "مجموعة التوحيد". فأتي بهاء فقابل بينهماء فقال: هذا 
لمحمد بن عبدالوهاب؛ فقال العالم الهندي مغضباً وبصوت عال: 
قال العالم الهندي بعد قراءة كتابه: اللي م 0 
إنكان هذا الكتاب كد ذم هئ أ هدأ غضبه فاسترجع؛ ثم قال: إن 
كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه؛ ثم 
إنه صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه. وتفرق تلاميذه في 
الهند؛ وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعاً للشيخ ابن عبدالوهاب'(:0). 
إصدار الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم مجلة راية الإسلام: 
أذرك علماء تحد أهمية الفبحافة ودووها الكبير فى الذهوة إلى الله 
قغالى عدوا إلى تجاه لكاي إغالاسية تنغو قتضانا الاساكة والسلميق 
ففي ذي الحجة سنة 149١١ه‏ أصدر الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيذ!!*) مجلة شهرية بعنوان راية الإسلاء(”0). 
وفي عام 06/؟١ه‏ أسس الشيخ العلامة مفتي المملكة محمد بن 
إبراهيم آل الشيذ*(”*) مؤسسة الدعوة الإسلامية؛ والتي يصدر عنها 
مسلة الدعوة وها كزال: 


(00) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛. جمع محمد بن قاسمء؛ ط١؛‏ مطبعة الحكومة, 
مكة, 9و؟اه /١‏ 10 - 1ل. 

(01) ولد الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بالرياض سنة 1710هء وتتلمذ على كبار 
علماء الرياض؛ وبرع في الفرائض؛ وصار مديراً للمعاهد العلمية والكليات (جامعة 
الإمام حاليا): وكان يقرض الشعرء توفي في الرياض عام 87/؟١١ه.‏ مشاهير علماء 
نجدء ص54 .١‏ وعلماء نجد؛ ؟/ 454. 

(؟0) صدر العدد الأول من هذه المجلة فى شهر ذى الحجة سنة 19؟١ه»‏ وتوقفت بعد 
العدد الخامس من السنة الثانية ١4؟١هء‏ ورأس تحريرها الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان. 

(05) ولد سماحة العلامة محمد بن إبراهيم عام ١١١١ه‏ في الرياضء ودرس العلم 
على كبار مشايخ الرياضء وجلس للتدريس في فنون كثيرة ما يزيد عن أربعين سنة. 
تولى رئاسة القضاء والإفتاء والتعليم الشرعي؛ توفي في الرياض سنة 89١١ه.‏ 
مشاهير علماء نجد. ص .١159‏ وعلماء نجد؛ .1//1١‏ 
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وقد كتب سماحته خطاباً سنة 84١1ه‏ إلى ولي العهد - آنذاك - 
جاء فيه: 'عطفاً على حديثي مع مقام سموكم حول عزمنا على إنشاء 
مؤسسة صحفية تقوم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير 
بأسلوب حكيم وطرق مناسبة؛ ويصدر عنها صحيفة تحمل اسم (منار 
الإسلام)؛ ويحتمل أن يصدر عنها مجلة أو مجلات أو نشرات حسب 
مقتضيات الحاجة وستكون مساهمة:؛ ويوضع لها نظام داخلي يحدد 
سيره العلماء. وطريقة الإخراج. ويتولى إدارتها أناس أكفاء موثوقون'(4"). 

ويقول في موضع آخر: "نظراً لحالة المسلمين الحاضرة: وحاجة الأمة 
إلى الدعوة الإسلامية» فقد قمنا بتأسيس مؤسسة للدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة, لتأخذ بأيدي الشباب المسلم عن الوقوع في 
شنرالك المبادع الودامة والأككاز الحاثة المسهوعةولشين للثامن محاسن 
الإسلام. وصلاحيته لمعالجة جميع المشاكل البشرية في كل زمان ومكان 
ولما كانت الصحافة لها أثرها الكبير في عصرنا الحاضرء فقد تقرر بأن 
يصدر عن هذه المؤسسة صحيفة يومية #اتعيين بويا مؤقتاً ومجلة 
شهرية. علاوة على ما نؤمله في المستقبل القريب إن شاء الله من قيام 
هذه المؤسسة بإرسال الدعاة إلى الله في أنحاء العالم'(*20). 
جوانب الدعوة عند الشيخ القفرعاوي: 

من الجهود الدعوية الناجحة ما قام به فضيلة الداعية الشيخ 
عبدالله بن محمد القرعاوي('*). حيث اتجه إلى منطقة تهامة في 
كنوت كوت الحزيرة وبال حيودا عظيمة في الدعوة إلى الله تعالى: 
وأقام الكثير من المدارس وحلقات التعليم في مدن وقرى تلك المنطقة. 


(غ0) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: ؟١/‏ ؟1١.‏ 

(00) المرجع السابق. /١١‏ 1154-1575. 

(51) ولد الشيخ القرعاوي في عنيزة عام 16؟1هء وطلب العلم على علماء القصيم 
والرياذن والوقدة كانت له هود مباركة ف .سبيل الوصوة والقنايع في جدوب 
الجزيرة العزبية: توفى فى الرناكن سنة 5؟١ه+‏ علماء تجد: 7/ +17..ومكتاهيز 
علماء فشن 01 


١6١ 
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وكانت بداية دعوته في "صامطة" حيث اتخذ دكاناً للتجارة؛ فكان 
يعلم تلاميذه في الدكان: ويلقي الدروس والمواعظ في المساجد 
اشوعية عاهة السلبين واسعطاع الشيخ آن يقي على كتير مخ 
المتكرات السائدة اتذاك كمارضه خصضوم ووشوا به غانشتغل إلى 
جزيرة "فرسان". ولما تعرف على طباع أهلهاء فتح لهم مدرسة؛ وشرع 
فى وعظهم وإرشادقي ثم عاد الشنيخ إلى "صنامطة' بناء على مظالبة 
تلاميذه برجوعه. ومر على بلدة "مزهرة' فأصلح بناء مسجدهاء وفتح 
فيها مدرسة؛. وجلس للوعظ والتذكير. 

واستمر الشيخ في جولات وتنقلات بين المدن والقرىء يقيم 
شرا الكدادس لشريية الناشكة ويلقن اللوافقل لتلكية الجاسة 
قخواض,عليه الحتااب من اللاظق البعيدة, طامق الشك يهم رهما ليم 
السكن والغذاء واللباسن: 

واستوصى الشيخ بالنساء خيراًء ففتح مدارس نسائية؛ وكان يشجع 
النساء - طالبات ومعلمات - يبمكافآت مادية. فتفقهن فى الدين, 
باسك بالسحاب والفضيلة. وقن بك هده المدازمن القى أنكتا هادف 
أوج توسعها - ألفين وثلائمئة وعشر مدارس7"”). 
جهود الشيخ عبدالرحمن الدوسري في الدعوة: 

أما الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري**) - رحمه الله - 
فقد حفلت حياته بمناشط دعوية عدة. فكان يجوب البلاد وينتقل بين 


(07) انظر تفصيل دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي في كتاب: الشيخ عبدالله 
القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة العربية السعودية:؛ لموسى بن حاسر السهلي؛ 
ط 01 473١اهاا‏ ص 5-7957/. 1 

(08) ولد الشيخ عبدالرحمن الدوسري في البحرين 1577١ه»ء‏ وانتقل مع والده إلى 
الكويت؛ فتعلم في المدرسة المباركية؛ ودرس على بعض العلماءء؛ له مؤلفات كثيرة, 
توفى فى الرياض 59559١ه.‏ انظر حياة الداعية عبدالرحمن الدوسرىء إعداد: 
سليمان الطيار رسالة ماجستير في كلية الدعوة والإعلام: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 7١4١ه»‏ غير منشورة. ص 77 - 417. ومقدمة تفسيره صفوة 
الآثار والمفاهيم.؛ دار الأرقم. الكويت. ط١. 14١١‏ اهب .73١-9 /١‏ 
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الأسواء وافظا كامحا أمرا بالعروفيوكاهيا عن المنكرء وحاضر في 
كثير من المدارس والجامعات؛ وكان - رحمه اللش حلا يتقاضى أجيرا 
على أنشطته ودروسه؛ وكان حريصاً على دكحر وقتتسيع الكنب 
والممحف الأستلامية كساهيانا يشتري عدداً كبيراً من الكتب 
الإسلامية ويوزعها على نفقته الخاصة: وتكتراف سكديا في عدد كبير 
من المجلات الإسلامية ويوزعهاء 2 ينصح أهلٍ الخير ليسهموا في 
هذه الأعمال النافعة. حتى إنه اشترا لك بتسينويا في إحدى انمازت 
الإسلامية بما يصل إلى مئتي عدد(؟*). 

وأوصى - رحمه الله - بأن يكون ثلث ماله للجمعيات والمراكز 
الإسلامية القائمة بآمر الدعوة إلى الله؛ ولطيع الكتب والمنشورات 
الإسلامية!'١).‏ وكان - رحمه الله - يحاضر الساعات الطوالء؛ 
ويجيب عن أسئلة الحاضرين بكل صراحة ووضوح: وإذا ضاق الوقت 
وعدهم بالرجوع إليهم حسب رغبتهم. يقول في محاضرة واجب 
الشباب المسلم تجاه التيارات المعاصرة: "إني مستعد للحضور للإجابة 
على أسئلتكم متى شكتم وبدون موعد مسبق فأنا أنقاد لفعل الخير 
بكل حب وسرورء والله يتولى الصالحين(1١).‏ ومن حرصه على 
الدعوة كان يبادر إلى تجمع الشباب في الأماكن العامة؛ فيرشدهم 
ويجيب عن استفساراتهم بكل صراحة ورحابة صدرء ومن ذلك أنه 
في شهر شوال عام 86١١ه‏ صلى المغرب في حديقة البلدية 
بالبطحاء في الرياضء وبعد السنة الراتبة قام الشيخ الدوسري فتكلم 
على قوله تعالى: إن شانتك هو الأبتر» [الكوثر: +] - وقد كان مما 
قرأه الإمام في هذه الصلاة - إلى أن حانت صلاة العشاء؛ وبعد أداء 
الصلاة أكمل الحديث: ثم بدات مناقشة بينه وبين الحاضرين إلى 

(09) حياة الداعية عبدالرحمن الدوسري. للطيار. ص .7١5‏ 


.١١- 1١ //١ المرجع السابق. ص 5١؟. وصفوة الآثار والمفاهيم‎ )1٠١( 
.١617 المرجع السابقء ص‎ )1١( 


6. 


د. عبدالعزيزين محمد آل عبد اللطيف 


قبيل منتصف الليلء وكان حديثاً مستفيضاً مفيداً أكثر فيه من ضرب 
الأمثلة التي تنطبق عليها هذه الآية("١).‏ 

وها مزال لعلماكتا المعاصتريخ أمثال العلامة عبدالله اتن حميد 
والعلامة عبدالعزيز بن باز والعلامة محمد بن عثيمين - رحمهم الله 
- ونحوهم من الجهود الدعوية الباهرة ما هو مسطور ومشهور. 
الخانمك: 

ونخلص في خاتمة هذا البحث إلى ما عليه علماء الدعوة من 
اهتمام ظاهر بالجانب الدعويء. فمع انشغالهم بالتدريس والفتيا 
والقضاء والجهاد.ء إلا أنهم أعطوا الدعوة حقها من العناية والاهتمام: 
فكان الترفق والتلطف مع المخالف؛ كما في أسلوب 0 بن 


2 اله 


عبدالوهاب - رحمه الله - مع الدين يستفيثون بزيد بن الخطاب 5 


كما نلحظ الأدب الرفيع والاحتفاء الكبير مع أهل العلم الذين قد 
يخالفون علماء الدعوة في بعض المسائلء كما في رسالة الشيخ حمد 
بن عتيق للشيخ محمد صديق حسن. 

كما أن في هذه الرسائل تأكيداً على العمل الجماعي الدعوي كما 
قو يانه انيه شين اللطيهديو عبزد الاين سبدو للشدية 
عبدالرحمن الآلوسي. حيث أكد ضرورة أن يكون له جماعة وتلاميذ 
يقومون بواجب الدعوة بعده. 

كما يظهر التواصل الدعوي من علماء هذه الدعوة تجاه علماء 
خارج الجزيرة العربية, سواءً عبر المراسلات:؛ أو عبر اللقاءات 
والحوارات. كما يتجلى أثر القدوة الحسنة في نشر هذه الدعوة كما 
في قصة الشيخ أحمد بن عيسى مع التلمساني. حيث إن ما عليه 
الشيخ أحمد بن عيسى من حسن الخلق وجميل التعامل مع 
التلمساني كان سبباً في فتح الحوار بينهما ثم القبول لهذه الدعوة. 


(؟1) المرجع السابق. ص .١606‏ 
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وفي هذه الجوانب ما يجلي فقه علماء الدعوة لقضايا عصرهم. 
ووعيهم لما يستجد من النوازل والأحداث. كما في رسالة العلامة 
السعدي للشيخ محمد رشيد رضاء حيث اقترح على صاحب المنار أن 
يعنى بالرد على أهل الإلحاد وأصحاب النزعة العقلية الجامحة. 

وفي تلك الجوانب ما يبين أن إجلال العالم والانتفاع بعلمه لا يمنع 
من دعوته وتوجيهه كما في موقف الشيخ حمد بن عتيق مع الشيخ 
محمد صديق حسنء وما حصل من هداية للشيخ علي باصبرين على 
يد تلميذه الشيخ صالح البسامء كما أن في تلك الجوانب ما يبرز 
التضحية والبذل في سبيل نصرة دين الله تعالى وتبليغه عند علماء 
الدعوة. كما في جهود الشيخ عبدالله القرعاوي والشيخ عبدالرحمن 
الدوسري ونحوهم. 


